(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ
 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((20 جمادى الآخرة 1444هـ

         ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  
ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ
​الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، المُنْعِمِ عَلَى عِبَادِهِ بِالذُّرِّيَّةِ مِنَ البَنَاتِ وَالبَنِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، أَتَمَّ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ وَأَكْمَلَ لَنَا الدِّينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، الأُسْوَةُ الحَسَنَةُ لِلْمُرَبِّينَ، وَالبَالِغُ الغَايَةَ فِي الرِّفْقِ وَاللِّينِ، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
   أَمَّا بَعْدُ،

   فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَرَبُّوا أَوْلادَكُمْ عَلَى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللهِ، يَكُونُوا قُرَّةَ عَيْنٍ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَعِنْدَ لِقَاءِ اللهِ ﭽ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ       ﮕ  ﮖ  ﮗ      ﮘ    ﭼ(
).
 أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
 يُنَبِّهُنَا القُرْآنُ لِأَمْرٍ مُهِمٍّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا فِي ذِهْنِ كُلِّ أُمٍّ وَأَبٍ، فَالتَّرْبِيَةُ فِي التَّشْرِيعِ الإِلَهِيِّ تَبْدَأُ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ لِلإِنْسَانِ ذُرِّيَّةٌ، وَتَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ آخِرِ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِ حَيَاةِ الإِنْسَانِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ قُدْوَةً؛ فَإِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲﭼ(
)، وَيَقْتَدِي بِهِمْ مَنْ دَرَسَ سِيَرَهُمْ، وَتَدَبَّرَ أَخْبَارَهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْهُمْ، فَمَا شَأْنُ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ فِي تَرْبِيَةِ الذُّرِّيَّةِ؟
لَقَدْ أَخْبَرَنَا اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ- أَنَّهُ كَانَ يَسْأَلُ اللهَ صَلاحَ الذُّرِّيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ، فَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ سَائِلًا رَبَّهُ: ﭽﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳﭼ(
).
وَمَاذَا كَانَ الجَوَابُ مِنَ الكَرِيمِ الوَهَّابِ؟ 
الجَوَابُ - عِبَادَ اللهِ –  ﭽ ﯵ  ﯶ    ﯷﭼ(
)، ﭽﰀ  ﰁ  ﰂ ﭼ(
)، وَهَاتَانِ الصِّفَتَانِ العَظِيمَتَانِ غَايَةُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِي الوَلَدِ، وَنِهَايَةُ مَا يَأْمُلُهُ كُلُّ وَالِدٍ مِنْ وَلَدِهِ، فَمَاذَا بَعْدَ الحِلْمِ وَالعِلْمِ! وَلا يَقِفُ الحَدُّ عِنْدَ الدُّعَاءِ حَتَّى يُولَدَ الوَلَدُ، بَلْ إِنَّ التَّرْبِيَةَ عِنْدَ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ وَعِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ لا تَقِفُ عِنْدَ هَذَا الحَدِّ، فَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ عَنْ لُقْمَانَ الحَكِيمِ أَنَّهُ لا يَزَالُ مُذَكِّرًا لِوَلَدِهِ، لا يَتْرُكُ وَعْظَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَغْفُلَ، وَمَا أَحْوَجَ الإِنْسَانَ إِلَى التَّذْكِيرِ وَخُصُوصًا مِنْ وَالِدَيْهِ! لِعِلْمِهِ أَنَّ وَالِدَيْهِ لا يَطْلُبَانِ لَهُ إِلَّا الخَيْرَ، وَلا يُرِيدَانِ لَهُ إِلَّا مَا هُوَ أَحْسَنُ، وَمَنْ تَفَكَّرَ فِي وَصِيَّةِ لُقْمَانَ لابْنِهِ، وَجَدَ أَنَّ ذَلِكَ الابْنَ المَوْعُوظَ لَمْ يَكُنْ صَغِيرًا فِي سِنِّ الصِّبَا، فَإِنَّ مِثْلَ تِلْكَ الوَصَايَا العَظِيمَةِ تَكُونُ لِمَنْ بَلَغَ مَبْلَغَ مَنْ يَعِي وَيَعْقِلُ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَصَايَاهُ غَايَةً فِي الحِكْمَةِ لَمَا قَصَّهَا اللهُ جَلَّ جَلالُهُ فِي القُرْآنِ فَقَالَ: ﭽﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴﭼ(
)، وَلْنَنْظُرْ كَيْفَ أَنَّ ذَلِكَ الحَكِيمَ الجَلِيلَ يُرَبِّي فِي وَلَدِهِ الرِّقَابَةَ الذَّاتِيَّةَ الَّتِي تَكُونُ مِنْ مُرَاقَبَةِ اللهِ وَاسْتِحْضَارِ وُجُودِهِ؛ فَيَقُولُ لَهُ: ﭽﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ(
)، وَمَاذَا يَكُونُ بَعْدَ انْطِوَاءِ القَلْبِ عَلَى الرِّقَابَةِ الذَّاتِيَّةِ - عِبَادَ اللهِ - إِلَّا الإِخْلاصُ فِي التَّعَلُّمِ، وَالإِتْقَانُ فِي العَمَلِ، وَبِنَاءُ الأَوْطَانِ، وَنَفْعُ النَّاسِ! وَتَرْبِيَةُ الرِّقَابَةِ الذَّاتِيَّةِ مَطْلَبُ كُلِّ المَنَاهِجِ التَّرْبَوِيَّةِ، وَمُرَادُ كُلِّ أُمَّةٍ مِنْ أَفْرَادِهَا، ثُمَّ إِنَّ لُقْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - يُوصِي وَلَدَهُ بِالاتِّصَالِ بِاللهِ بِإِقَامِ الصَّلاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَ الصَّلاةِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَمُدَّ صَاحِبَهُ بِقُوَّةٍ رُوحِيَّةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ يَتَحَلَّى بِكُلِّ فَضِيلَةٍ، وَيَتَخَلَّى عَنْ كُلِّ رَذِيلَةٍ؛ فَيَفْعَلَ المَعْرُوفَ وَيَنْتَهِيَ عَنِ المُنْكَرِ ﭽ ﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ     ﯨﭼ(
)، فَيَكُونُ مُهَيَّئًا غَايَةَ التَّهْيِئَةِ بِالحَالِ قَبْلَ المَقَالِ لِلأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَوْطِنِ الخَيْرِ مَوْجُودٌ، وَمِنْ مَوْضِعِ الشَّرِّ وَالشُّبْهَةِ مَفْقُودٌ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ لابْنِهِ فِي أُسْلُوبِ المُمْتَلِئِ حَنَانًا وَرِفْقًا: ﭽ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﭼ(
)، وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الدُّنْيَا لا تَخْلُو مِنَ الشَّدَائِدِ وَالمِحَنِ، كَانَ الإِنْسَانُ فِيهَا مُحْتَاجًا إِلَى مَا يُوَاجِهُ بِهِ تِلْكَ الشَّدَائِدَ، وَمُسْتَلْزِمًا لِمَا يَتَجَاوَزُ بِهِ تِلْكَ العَقَبَاتِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنَ الصَّبْرِ، فَكَانَ مِنْ وَصِيَّةِ الأَبِ لابْنِهِ: ﭽﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ     ﯴ  ﯵ    ﭼ(
).
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ. 
*********
 الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ.

      أَمَّا بَعْدُ،

فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَلْيَعْلَمِ المُرَبُّونَ مِنَ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ وَالمُعَلِّمِينَ وَالمُعَلِّمَاتِ أَنَّ الإِنْسَانَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَعِيشَ مُنْعَزِلاً عَنْ بَنِي مُجْتَمَعِهِ، بَلْ شَأْنُ المُؤْمِنِ مَا أَخْبَرَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ((المُؤْمِنُ آلِفٌ مَأْلُوفٌ، وَلا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ وَلا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ))، فَكَانَ الإِنْسَانُ مُحْتَاجًا إِلَى بِنَاءِ العَلاقَاتِ، وَاكْتِسَابِ مَهَارَةِ التَّوَاصُلِ مَعَ النَّاسِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ التَّوَاضُعِ فِي كَسْبِ القُلُوبِ وَحُصُولِ مَحَبَّةِ النَّاسِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ فِي وَصِيَّتِهِ: ﭽﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ      ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇﭼ(
)، وَإِنَّ مِنْ عَلامَاتِ المُتَوَاضِعِينَ أَنَّهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا، وَلا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ رَفْعَ إِزْعَاجٍ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ، فَكَانَ تَمَامُ وَصِيَّةِ لُقْمَانَ لابْنِهِ قَوْلَهُ: ﭽﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎﰏ  ﰐ      ﰑ        ﰒ  ﰓ  ﰔ    ﭼ(
).
وَلَمَّا كَانَتِ التَّرْبِيَةُ - أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ - "تَبْلِيغَ الشَّيْءِ إِلَى كَمَالِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا"، كَانَ مِنْ شَأْنِ عِبَادِ الرَّحْمَنِ الإِلْحَاحُ عَلَى رَبِّهِمْ فِي الدُّعَاءِ بِصَلاحِ الذُّرِّيَّةِ، فَهُمُ الَّذِينَ ﭽ ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ   ﮯﭼ(
)، وَمِنْ دُعَائِهِمْ: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﮁﭼ(
)، وَإِنَّ مِنْ حِرْصِ الأَنْبِيَاءِ عَلَى صَلاحِ الذُّرِّيَّةِ وَبُلُوغِهَا الكَمَالَ وَصِيَّةَ يَعْقُوبَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - لأَوْلادِهِ فِي آخِرِ لَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِ حَيَاتِهِ، وَمَنْ أَوْلادُهُ؟ أَوْلادُهُ يُوسُفُ - عَلَيْهِ السَّلامُ – وَإِخْوَتُهُ، فَاسْمَعُوا مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْهُ ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﭼ (
).
هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.
(�)  سورة الطور/ ٢١. 


(�)  سورة الأنعام/ ٩٠. 


(�)  سورة الصافات/ ١٠٠. 


(�)  سورة الصافات/ ١٠١. 


(�)  سورة الذاريات/ 28. 


(�)  سورة لقمان/ ١٣. 


(�)  سورة لقمان/ ١٦. 


(�)  سورة العنكبوت/ ٤٥  


(�)  سورة لقمان/ ١٧. 


(�)  سورة لقمان/ ١٧. 


(�)  سورة لقمان/ ١٨. 


(�)  سورة لقمان/ ١٩  . 


(�)  سورة الفرقان/ ٧٤. 


(�)  سورة الأحقاف/ ١٥  . 


(�)  سورة البقرة/ ١٣٣. 


(�)  سورة الأحزاب/ 56. 
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